سورة الكهف ( 81 ) 
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معنى قوله ( وأقرب رُحْما )

قــول الفــــراء 

يرى أن الرُّحْم مصدر رَحِمْتُ ، والمعني : أقرب أن يُرْحَما به 0 (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر قول الفراء وبيّن وجاهته ، غير أنه اختار قول السلف في ذلك فقال بعد حكايته للأقوال : " وإنما معنى ذلك وأقرب من المقتول أن يرحم والديه فيبرهما كما قال قتادة 0 وقد يتوجّه الكلام إلى أن يكون معناه : وأقرب أن يرحما به " (2) إلا أنه لم يقل به أحد من أهل التأويل ، ولذا اختار ما سبق بيانه 0 (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر معاني القرآن 2 / 157 0 

(2) جامع البيان 15 / 361 ، 362 0 
(3) ينظر المرجع السابق ، وقد عدلت عن إكمال نصه هنا إلى حكايته بالمعنى لعدم ظهور أسلوبه ، إلا أن مفاده ما ذكرته 0 
الــدراســــة

اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية كما يلي : 

القـول الأول 

أن ( رُحُما ورُحْما ) (1) مصدران لـ ( رَحِمْتُ) من الرحمة ، والقائلون بهذا اختلفوا في تفسير الآية على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : أن المعنى : أقرب رحمة بوالديه وأبرّ بهما من المقتول 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (2) وقتادة (3) ونُسب لأبي عبيدة (4) ورجحه الطبري ، وبه قال الزجاج والنحاس وابن خالويه والسمرقندي والبغوي ومكي والرازي والنيسابوري والقرطبي والنسفي والبيضاوي(5) واستظهره أبو حيان (6) وذكره ابن عطية وابن كثير وابن جزي و الألوسي (7) 

الرأي الثاني : قالوا المعنى : أقرب أن يرحمه أبواه من رحمتهما للمقتول ، أي هما به أرحم من رحمتهما للمقتول 0 

روي عن ابن جريج (8) وبدأ به ابن كثير ، وذكره ابن عطية وابن       جزي (9) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قرأ ابن عامر ( رُحُما ) وقرأ الباقون ( رُحْما ) ينظر التيسير في القراءات السبع 144 

(2) ينظر الكشف والبيان للثعلبي 4 / 142 0 
(3) ينظر جامع البيان 15 / 360 ، الكشف والبيان 4 / 142 ، معالم التنزيل 788 ، النكت والعيون 3 / 335 ، زاد المسير 869 0 
(4) نسبه الفارسي في الحجة لأبي عبيدة 3 / 99 ، وهذا مخالف لما جاء في مجاز القرآن ، ولما حكاه أكثر المفسرين عن أبي عبيدة 0 
(5) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 305 ، 306 ، إعراب القرآن 2 / 469 ، الحجة في القراءات السبعة 230 ، بحر العلوم 2 / 358 ، معالم التنزيل 788 ، تفسير المشكل من غريب القرآن 145 ، مفاتيح الغيب 21 / 137 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 17 ، الجامع لأحكام القرآن 11 / 37 ، مدارك التنزيل 2 / 307 ، أنوار التنزيل 3 / 290 
(6) ينظر البحر المحيط 6 / 147 0 
(7) ينظر المحرر الوجيز 1208 ، تفسير القرآن العظيم 3 / 93 ، التسهيل 2 / 194 ، روح المعاني 8 / 334 0 
(8) ينظر جامع البيان 15 / 360 ، الكشف والبيان 4 / 142 ، البحر المحيط 6 / 147 ، تفسير القرآن العظيم 3 / 93 0 
(9) ينظر تفسير القرآن العظيم 3 / 93 ، المحرر الوجيز 1208 ، التسهيل 2 / 194 0  
الرأي الثالث : المعنى ؛ أقرب أن يُرحما به 0 

وهذا مروي عن أبي عمرو بن العلاء (1) وجوزه الطبري وحكاه       الثعلبي (2) وهو قول الفراء 0
القـول الثاني 

قيل : هو من الرَحِم والقرابة (3) وعليه فالمعنى : أوصل للرحم (4) 
المنـاقشـة والترجيــح

مناقشة القول الثاني 

اعترض عليه الطبري ، فقال : " ولا وجه للرحم في هذا الموضع ، لأن المقتول والذي أبدل الله من والديه ولدا لأبوي المقتول قرابتهما من والديه وقربهما منه في الرحم سواء " (5) 

وأجيب بأن المعنى أوصل لرحمه ، كما أوله السمرقندي وأبو حيان 0
ويجاب بأن هذا بعيد من ظاهر النص ، لأن الآية ( أقرب رحما ) فإبقاء لفظ أقرب على بابها أولى 0 
التــرجيـــح

الذي يظهر رجحانه الرأي الأول في القول الأول ، وهو ما روي عن ابن عباس وقتادة ورجحه الطبري وغيره ، وذلك لما يلي : 

1- أنه أقرب الأقوال لظاهر الآية 0 

2- خلوه من التقدير كما في الرأي الثاني 0 
3- عدم الاعتراض عليه بوجه من الوجوه 0 
4- قال به السلف كابن عباس وقتادة ، ورجحه أكثر المفسرين 0 
5- ذكر معظم المفسرين (6) أنهما أُبدلا جارية ولدت نبيا وقيل نبيين ، ووجه التأييد أن الجارية بحسب العادة تُحبّ أبويها وترحمهما وتعطف عليهما وتبر بهما أكثر من الغلام 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر النكت والعيون للماوردي 3 / 335 0  

(2)  ينظر جامع البيان 15 / 361 ، الكشف والبيان 4 / 142 0 

(3)  ينظر مجاز القرآن 1 / 412 0 

(4) ينظر بحر العلوم 2 / 358 ، البحر المحيط 6 / 147 0 

(5) جامع البيان 15 / 362 0 

(6)  ينظر المصادر السابقة ، كتفسير الواحدي 3 / 161 وابن الجوزي 866 و القرطبي 11 / 37 ، وغيرها 0 
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